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ترجمة حفصة جودة

تت سونيا خالد –  عامًا – في شرفة فيلتها بمدينة ليجيتافو، في الأيام الهادئة يمكنها أن تذهب
إلى العاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا خلال  دقيقــة بالســيارة، لكــن نظــرًا لمشكلــة الازدحــام المــروري

المتزايدة، يتطلب الأمر ساعة ونصف.

ترتشف خالد قهوتها الحلوة والأولى لها في هذا اليوم، تقول خالد مبتسمة إنها حبوب يمنية بالطبع،
لكــن قضيــة القهــوة نقطــة خلاف مســتمرة في أديــس أبابــا، فــالإثيوبيون يقولــون إن بلادهــم مــوطن

القهوة، بينما يدّعي اليمنيون الأمر ذاته.

تعد خالد أمًا لـ أطفال وتعيش عائلتها في إثيوبيا منذ عقود، بعد أن وصل جدها من ميناء عدن
اليمــني عــام ، نشــأت خالــد في أديــس – كمــا يســميها المحليــون -، ثــم عــادت إلى اليمــن بعــض
الوقت قبل أن تتزوج في عمر الـ، وبعد قضاء فترة في الولايات المتحدة، عاد الزوجان إلى العاصمة

الإثيوبية وعاشا هناك  عامًا.

كانوا مجرد عائلة ضمن عدة عائلات يمنية أخرى اتخذت من أديس أبابا موطنًا لها، يمكنك أن تشعر
بتأثير أطباق الطعام اليمينية وثقافة اليمن عبر المدينة.

وصول اليمنيين
نظرًا للتاريخ والتجارة وطرق السفر المتشابكة بقوة بين البلدين، من الصعب تحديد وصول اليمنيين

إلى أديس أبابا تمامًا خاصة لأن الأعمال الورقية والقوانين لم تكن صارمة في ذلك الوقت.

يتمركز التجار اليمنيون في موقع إستراتيجي عبر البحر الأحمر وخليج عدن من إفريقيا، وقد وصلوا
حيث عبروا البحر الأحمر ودخلوا من خلال موا ،وأوائل القرن الـ بسهولة في أواخر القرن الـ

يلع (أرض الصومال الآن) على الساحل الشرقي. مصوع (إريتريا الآن) وز
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تعـود أولى الشهـادات الموثقـة لوصـول اليمنيين إلى الشيـخ سـيد أحمـد بـو زارا مـن حـضر مـوت (الـتي لم
تكــن خاضعــة حينهــا للحكــم البريطــاني أو العثمــاني)، وقــد قــال إنــه انتقــل إلى أديــس أبابــا منــذ عــام

.

ــوبيين ــه غــير الإث ــأمر في ــا قبــل وفــاته عــام  ي ــاني مرسومً أصــدر الإمبراطــور الإثيــوبي منليــك الث
بتسجيل موطنهم الأصلي بمجرد وصولهم البلاد.

انقســم اليمنيــون في ذلــك الــوقت بين البريطــانيين في الجنــوب والســلطنة القعيطيــة والكثيريــة في
الشمـال، لـذا كـان تجـار المنطقـة يسـجلون أنفسـهم إمـا بريطـانيون أو قعيطيـون، وذلـك وفقًـا لمـا كتبـه

الأكاديمي وعالم الأنثروبولجيا سامسون بيزابيه.

ورغم قلة الأرقام وعدم دقتها، فإن بيزابية يقول إنه في عام  وصل عدد اليمنيين البريطانيين
المسجلين إلى  شخص.

سـافر عبـد الله عبـد الرحمـن – جـد خالـد – مـن عـدن بجـواز سـفره البريطـاني واسـتقر في ديـرة داوا –
مدينة شرق إثيوبيا – حيث بدأ العديد من اليمنيين حياتهم في إثيوبيا، كان عبد الرحمن تاجرًا في ذلك
الـوقت يسـتورد السـجاد والأغطيـة مـن البلجيـك والمجـوهرات والخـرز مـن ألمانيـا، تقـول خالـد: “اليـوم

نسمي هذه العملية استيراد وتصدير”.

تقول خالد إن الآلاف وصلوا في ذلك الوقت، وكانت رحلة سهلة بالقارب، أحضر التجار معهم توابل
يـر مـن الهنـد وجلـود مـن اليمـن، ازدهـر المجتمـع اليمـني سريعًـا وأصـبح بعضهـم أصـحاب متـاجر وحر

ومحلات غسيل الملابس وجزارين وبائعي حلوى.

أصبح اليمنيون الذين وصلوا في ذلك الوقت أثرياء بسبب المشاريع الإنشائية



وأصبح بعضهم أيضًا رجال أعمال ناجحون وحتى مسؤولين حكوميين

هنــاك مــن جــازفوا بالســفر إلى العاصــمة والاســتقرار في حــي أرادا، وكــانوا يصــلون في منــازل بعضهــم
البعــض قبــل بنــاء أول مســجد، بُــني مســجد أنــور عــام  في حــي ميركــاتو القريــب، والآن أصــبح

هناك  مسجدًا في المدينة.

شعب مترابط
أصــبح اليمنيــون في إثيوبيــا الآن معتــادين علــى طعــام البلاد، في أيــامهم الأولى اشتهــر التجــار بإعــداد
وجبات الطعام اليمنية التقليدية باستخدام التوابل التي أحضروها معهم، كانوا يطبخون المندي وهو
عبارة عن أرز ولحم مطبوخ ببطء في حفرة مضاف إليهما الكزبرة والفلفل الحلو والقرفة، والصانونة
وهي عبارة عن يخنة من اللحم والبامية، والمطفاية وهي عبارة طبق من السمك المتبل بالطماطم

الذي يُصنع عادة من سمك التونة لكنه استُبدل بالسمك النيلي المحلي.

كلــون بســعادة أيضًــا الأطبــاق الإثيوبيــة التقليديــة  مثــل خبز إينجــيرا المميز الإســفنجي كــان الرجــال يأ
الحامض بعض الشيء والمصنوع من دقيق التف – حبوب محلية إثيوبية – ويُقدم مع العديد من

الأطباق.

كسوم تقول خالد: “منذ سنوات قبل العصور التوراتية، كانت الأرض واحدة، وقد حكمت مملكة أ
ية والاجتماعية إلى ما قبل المسيحية، القوية ما يُعرف اليوم باليمن وإثيوبيا، لذا تعود التبادلات التجار
ومثل نزاعنا الم بشأن القهوة، نتنا كذلك على ملكة سبأ حيث يدّعي كل منا أنها تنتمي إليه، إننا

مترابطون وقد كنا دائمًا كذلك”.

كبر دين في واليوم يقود البلاد رئيس وزراء مسلم – آبي أحمد – وزوجته مسيحية، يعد الإسلام ثاني أ
البلاد بعـد المسـيحية الأرثوذكسـية، حيـث يوجـد نحـو  مليـون مسـلم في البلاد أغلبهـم في العاصـمة

ومدينة هر شرق البلاد.

الحي اليمني في المدينة
عندما حاول الإيطاليون إعادة احتلال البلاد (احتلوها  سنوات بالفعل) عام ، قسّموا أديس
أبابا وأجبروا الإثيوبيين واليمنيين وكل من يبدو من أهل البلاد أو غير أبيض على العيش في منطقة

ميركاتو.



شجّــع الإيطــاليون هجــرة اليمنيين إلى إثيوبيــا بعــرض وظــائف عليهــم في مشــاريعهم الإنشائيــة وبنــاء
الطــرق وخــط ســكة حديــد مــن جيبــوتي الــتي أصــبحت بعــد ذلــك نقطــة دخــول رئيســية للمســافرين

اليمنيين.

أصبح اليمنيون الذين وصلوا في ذلك الوقت أثرياء بسبب المشاريع الإنشائية وأصبح بعضهم أيضًا
رجال أعمال ناجحون وحتى مسؤولين حكوميين.

عندما طُرد الإيطاليون من البلاد عام  بمساعدة القوات البريطانية، أصبح حي ميركاتو الحي
الــرئيسي لليمنيين في المدينــة بمدرســته ومســجده اللذيــن مــا زالا قــائمينّ حــتى اليــوم، يقــول المهنــدس
كــثر اســتقرارًا ســعيد الأجــدل: “عُــرف حــي ميركــاتو بمنطقــة اليمنيين، لكــن المجتمــع اليمــني أصــبح أ

ورسوخًا فانتشر في مناطق مختلفة في المدينة”.

بنهاية الستينيات، طُرد اليمنيون وغيرهم من العرب من البلاد بعد أن زرعت الجبهة الشعبية لتحرير
يتريــا قنبلــة علــى طــائرة تابعــة للخطــوط الجويــة الإثيوبيــة، يقــول الأجــدل: “غــادر اليمنيــون بعــد أن إر

ائتمنوا مجتمع أرغوبا على متاجرهم، هذا المجتمع خليط من الأصول اليمنية والإثيوبية”.

لكن بحلول السبعينيات، عاد بعض اليمنيين إلى متاجرهم وواصلوا العمل، واليوم أصبح اليمنيون
مندمجين في نسيج المجتمع الإثيوبي ولم يعد هناك أي حي يمني.



العيش معًا
تقول خالد إنه لم يكن هناك أي توترات بين اليمنيين والإثيوبيين، وتضيف “نشعر هنا أننا في بلادنا،
ويشعر الإثيوبيون أننا منهم، هناك آلاف الإثيوبيين في اليمن أيضًا، هناك علاقات طيبة بيننا تعود إلى

تاريخنا المشترك كما أعتقد”.

وصــل المهــاجرون اليمنيــون مــوخرًا إلى إثيوبيــا بعــد الحــرب الأهليــة في اليمــن، ليجــدوا بالفعــل روابــط
عائلية ونسبًا مشتركًا، دعمت الحكومة الإثيوبية الهجرة اليمنية كما فعلت في الماضي، فمنحت طالبي

اللجوء اليمنيين وضع اللجوء فورًا.

وبفضــل المهــاجرين اليمنيين الأوائــل وانــدماجهم، لم تعــد المتــاجر والخــدمات المنتــشرة في أنحــاء المدينــة
مقتصرة على حي واحد.

تقـدم مطـاعم مثـل النخلـة والجريـف وسلسـلة مطـاعم ملـوك اليمـن المملوكـة لعائلـة يمنيـة إثيوبيـة؛
سلطانيات ساخنة من وجبة الفحسة ويخنة لحم الغنم أو البقر والسلطة الحارة للوافدين اليمنيين

الجدد.

واصل المجتمع اليمني ازدهاره في السنوات الأخيرة حيث تعلم الكثير من الشباب التحدث باللهجة
اليمنية العربية بالإضافة إلى اللغة الوطنية في إثيوبيا “الأمهرية”.



ومع ذلك، فبالنسبة لليمنيين في أديس أبابا ما زال التمسك بجذورهم أمرًا أساسيًا، تقول خالد:
“أصرّ على التحدث بالعربية في المنزل مع أبنائي الأربع وزوجي وعائلتي، من المهم لهم ولنا أن لا ننسى

لغتنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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